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بـــلا  ”رمـــال  مرزوكــة (المغــرب) -   
ســـياح“، ذلك هـــو العنوان الـــذي يمكن 
أن نطلقـــه علـــى منطقـــة مرزوكـــة التي 
كانـــت، إلى وقـــت قريب، تعج بالســـياح 
الراغبين في الاستفادة من رمالها كموقع 
للاســـتجمام، ووســـيلة للراحـــة، وعلاج 
للأمراض، ولاكتشـــاف سلســـلة طبيعية 
”متغيرة“ تحيـــل على التحول الكبير بين 
المدينة وكثبان الرمـــال التي تنادي على 

زوارها.
مرزوكـــة،  لمنطقـــة  الزائـــر  ولعـــل 
المتواجدة في إقليم الرشـــيدية، يلحظ أن 
السياح الأجانب والمحليين الزائرين لها 
في هذه الظرفية يعدون على أصابع اليد 
في منطقة لم تكن لتشـــهد هـــذا الوضع 
ســـوى في فتـــرات الأزمـــات التـــي تعم 

الجميع.
”الحســـرة“ هي الكلمـــة التي تحدث 
بها حســـن الأنصاري، صاحب التجربة 
الطويلة في الســـياحة الرملية بمرزوكة، 
والســـبب، كما يقول، هو أن الرمال التي 
كانـــت تدر مـــالا و“ذهبـــا بالنســـبة لمن 
يعتنون بالســـياح الزائرين لها“، لم تعد 

تجود بـ“حبات الحياة“.
واعتبـــر أن الرمال هي المحدد لملامح 
الســـياحة في مرزوكـــة، لأن كل من يحل 
بهـــا يســـأل، أولا وأخيـــرا، عـــن كيفية 
”الغطـــس“ في رمـــال قد توصـــف بأنها 

فريدة ومختلفة.
إنهـــا رمـــال منتشـــرة فـــي الجنوب 

الشـــرقي مـــن المملكـــة، لهـــا 
خاصيـــة تمكين الـــزوار من 
التعرف على سياحة أخرى 
قرب بلد عربي جار للمملكة 

المغربية.
حسن الأنصاري لم يخف 
تشاؤمه إزاء الوضع الحالي، 

لكنه أبدى نوعا من التفاؤل حين 
الحديث عن السياحة الداخلية 

كحل يلجأ إليه من أجل 
التغلب على الصعاب المؤقتة 

التي تحول دون القيام 
بزيارات مكثفة من السياح 

إلى الرمال التي تشتهر 
بها مرزوكة والتي 

يمكن أن تشكل 
”علامة 

تجارية“ 

لها، لاسيما بفعل قربها من  و“تسويقية“ 
واحات الرشـــيدية، وزيارتها تمكن أيضا 
من الســـفر إلى مناطق قريبة بها واحات 

شهيرة، مثل ”فركلة“ و“أوفوس“.
وفـــي مثـــل هـــذه الفترة من الســـنة 
الســـياح  لاســـتقبال  العاملون  يســـتعد 
الأجانب فـــي فصلي الربيـــع والصيف، 
لكـــون الرمـــال الذهبية تنـــادي على من 
يحبهـــا ويرغب في التواصـــل معها من 

خلال أنشطة متنوعة.
ومرد ذلك يرجع لكون مرزوكة من بين 
الوجهات السياحية للمغرب المستضيفة 
للأنشـــطة الثقافيـــة والترفيهيـــة علـــى 

المستويين الوطني والدولي.
ولعل رالي عائشـــة للغـــزالات، الذي 
تم إلغاء دورته للســـنة الماضية بســـبب 
انتشـــار فايـــروس كورونا، خيـــر مثال 
على الإقبال الدولي على رمال تســـتوعب 

مختلف الفعاليات السياحية.
رمـــال مرزوكة شـــاهدة أيضـــا على 
تنظيم العديـــد من الأنشـــطة الترفيهية 
التي يقصدها السياح القادمون إليها من 
أجل ركوب الدراجـــات رباعية العجلات 
والســـيارات رباعية الدفع والتجول في 

الصحراء.
حميد يمتلك عددا مـــن الجمال التي 
خبرت كثبـــان مرزوكة، يؤكـــد أن العمل 
الحالي يقتصر في مجمله على الســـياح 

المحليين.
ويدعو حميد الذي يرتدي لباسا 
تقليديا صحراويا يحاول من خلاله 
استمالة السياح المغاربة 
وإقناعهم بالمظهر الجذاب 
أن لباسه جزء من المكان 
ومتلازم معه، محفزا كل 
من يلتقي به إلى القيام 
بجولة سياحية بركوب 
الجمال التي اصطفت 
في انتظار من يركبها.
وقال حميد، إن 
الوضع صعب 
ورمال مرزوكة 
لم تعد تستقبل 
سياحا أجانب 
بنفس الوتيرة 
السابقة، ”إننا 
نعيش من خلال 
زيارة الرمال 
وتنظيم جولات 
بالجمال وزيارة 
بعض الرحل، 
مع محاولة 

اقتبـــاس طريقـــة العيـــش فـــي الخيام، 
والاســـتماع إلى الموسيقى بوجود موقد 

للنار في المساء“.
هـــذه الطريقة رغم أنهـــا لا تعني أن 
الأزمـــة قد تنتهـــي في القريـــب العاجل، 
إلا أنها وســـيلة لجذب ســـياح محليين، 
مثل حمزة كحية القـــادم من مدينة الدار 
البيضـــاء رفقـــة بعض الأصدقـــاء الذين 
أكـــدوا أنهـــم حلوا مـــن أجل اكتشـــاف 
المنطقة وركوب السيارات الرباعية التي 
توصلهـــم إلى الكثبـــان الرمليـــة، داعيا 
الجميع للقدوم إلى مرزوكة لخوض هذه 

التجربة في منطقة جميلة وساحرة.
أهبـــة  وعلـــى  متوفـــرة  ”الجمـــال 
الاســـتعداد للقيام برحـــلات رملية، وهي 
المســـتوعبة لكل الرحلات ولكل مشاكلها 
الذين  للســـياح  الخاصـــة  والحاجيـــات 
يرغبـــون في اكتشـــاف المنطقة“، يخلص 
حميد الـــذي تحذوه آمال كبيـــرة لتكون 
الرمـــال وجهة صيفية للســـياح المغاربة 
الذين لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج.

هـــذه الدعـــوة نابعة من اعتبـــار المنطقة 

زاخرة بالعطـــاء الذي لا ينضب، وهو ما 
ينطبق على محمد بكي الذي جاء صغيرا 
إلـــى مرزوكة في رحلة مـــع بعض أقرانه 
ليســـتقر به المقـــام بها، بعدما ســـحرته 
رمالها وطقسها والعيش بجوار سكانها 

الطيبين.

يقول بكي، ”في البداية اســـتهوتني 
الطبيعـــة الخلابـــة وكـــرم ضيافـــة أهل 
المنطقة الذين آواني بعضهم لأني لم أكن 
أتوفـــر على موارد ماليـــة واعتنقت حب 
هذه المنطقـــة وأصبحت الرمال جزءا من 

حياتي الخاصة“.

وشـــدد على أنه انســـجم مع المجال 
بســـرعة، قائـــلا، ”لـــم يكـــن لـــي مـــورد 
العمـــل“،  عـــن  البحـــث  وهدفـــي  رزق، 
مشـــيرا إلـــى أن حبه لرمالهـــا أوحى له 
بالبقـــاء بها وامتهان الســـياحة كمجال 

للكسب.
ما يثير اســـتغراب بكي أن الســـياح 
بمرزوكـــة،  يحلـــون  الذيـــن  الأجانـــب، 
يســـألون في البدايـــة عن الرمـــال التي 
يـــرون أنها مختلفة عن تلك التي تتواجد 

في مناطق أخرى.
ويـــرى أن الســـر في ذلـــك يكمن في 
أن الولـــوج إلى المناطـــق الرملية ”لا يتم 
من خلال الســـفر البعيد، وإنما بمحاذاة 
المناطق الســـكنية والفنادق، وكأنك تلج 
عالما آخر بخطوات قليلة، تنقلك من عالم 
وبيئة إلى أخرى متنوعة ومختلفة عنها 

من حيث الروح والمعنى“.
وما يضفي عليها اســـتثناء طبيعيا 
هو أن وســـائل النقل الخاصـــة تصلها، 
حيث تحتضن أمكنـــة للرحل، لهذا وجد 
بعض الفاعلين الســـياحيين أن الترحال 

يـــدر دخلا جيـــدا بجعـــل ثقافتـــه عامل 
اســـتقطاب ســـياحي، فأثثوا أماكن فوق 
رمال مرزوكة لتكون شـــاهدة على نوعية 
الحيـــاة التـــي ســـلكها الرحـــل ومـــلاذا 

للسياحة الثقافية والحضارية.
الحمامـــات الرمليـــة فـــي مرزوكة لا 
تزال شـــاهدة على هذه الـــروح الثقافية 
والحضارية، لكن تراجعت وتيرة الإقبال 

عليها في الصيف الماضي.
السياحيين  الفاعلين  حســـرة  وتأتي 
من كون رمال مرزوكة تجاوزت شـــهرتها 
الآفـــاق، بفعل التـــداول القـــوي لدورها 
في شـــفاء العديد من الأمراض الجلدية، 
وانتشار حكايات سياح زاروها واعتبروا 
أن الحمـــام الرملي الذي اســـتفادوا منه 

كان العامل الأساسي في شفائهم.
ورغـــم أن الأمر يدعو إلـــى القلق فإن 
الفاعلين الســـياحيين يرحبـــون بكل من 
أطـــل عليهـــم قادما مـــن المـــدن المغربية، 
أمـــلا فـــي تعويـــض مـــادي للخســـائر 
التـــي تكبدهـــا هـــذا النوع من النشـــاط

السياحي.

 هلســنكي - اســـتفادت فنلنـــدا مـــن 
نيلها للســـنة الرابعة علـــى التوالي لقب 
”أســـعد بلد في العالم“ لتحسين صورتها 
في العالم، مما ســـاهم في تعزيز قطاعات 
الأعمال فيهـــا، وقدرتها على اســـتقطاب 
السياح، مع أن البعض كان يعتبر سابقا، 
أن فصل الشـــتاء فيها طويل وقاس، وأن 

مطبخها من دون نكهة.
ولكن هل الفنلنديون سعداء فعلاً؟ مع 
أن فنلنـــدا تحتل منذ العـــام 2018 صدارة 
”مؤشر الســـعادة“ العالمي، يعترف الكثير 
من سكان هذا البلد الاسكندنافي المتاخم 
لروســـيا البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، 
بأنهم صامتون وباردو الطباع وكئيبون 
إلى حدّ ما، وبأنهم ليسوا من النوع الذي 

ينبض بالفرح.

وفـــي أحـــد شـــوارع هلســـنكي التي 
لا تـــزال مكســـوة بالثلوج، علّـــق المنتج 
التلفزيوني توني إلموني على فوز فنلندا 
للمـــرة الرابعـــة باللقب الجمعـــة، فقال، 
”عندما سمعت ذلك للمرة الأولى، انفجرت 

ضاحكا، وأعتقد أنني لم أكن الوحيد“.
ويســـتند معدو الدراسة التي ترعاها 
الأمم المتحـــدة والمنشـــورة ســـنويا منذ 
2012، إلـــى اســـتطلاعات رأي مـــن معهد 

”غالـــوب“ فـــي 149 دولـــة يجيـــب فيهـــا 
الســـكان عـــن اســـتبيانات بشـــأن درجة 

السعادة الشخصية.
وتتـــم مقاطعـــة هـــذه البيانـــات مع 
ومؤشـــرات  المحلـــي  النـــاتج  إجمالـــي 
التضامـــن والحريـــة الفردية والفســـاد، 

لوضع درجة نهائية على 10.
ومع أن ثمـــة من ينتقـــد أحياناً هذه 
المنهجية، فهي تشـــكّل منذ عشر سنوات 
الذي  مقياســـاً لـ“يوم الســـعادة العالمي“ 

حددته الأمم المتحدة كل 20 مارس.
وتشـــكّل فاعليـــة الخدمـــات العامـــة 
وانخفـــاض معدلات الجريمة وانحســـار 
الفـــروق الاجتماعية ودرجة الثقة العالية 
بالســـلطات عوامل مكّنـــت فنلندا من أن 
تفرض نفســـها على رأس هذا التصنيف 
الذي ســـبق أن تصدّرته دول اسكندنافية 
أخـــرى كالنرويج والدنمـــارك (حالياً في 
المرتبة الثانية). وحتى الانتحار الذي كان 
يشوّه هذه الصورة انخفض إلى النصف 

منذ تسعينات القرن الفائت.
وشرحت ريتا ماتيلاينن، وهي بائعة 
زهور فـــي العاصمـــة، أن ”الأساســـيات 
جيـــدة حقاً“ في فنلنـــدا. وأضافت ”ليس 
لدينا أي شـــخص يعيش في الشـــوارع، 
ومع أن لدينـــا بطالة فإن النظام الصحي 
يعمـــل جيداً، إضافة إلـــى أمور مهمة من 
هذا القبيـــل.. حتى لـــو كان بإمكاننا أن 
نكون أكثر انفتاحاً علـــى الآخرين وأكثر 

فرحاً“!
وأكثر من يُفرِحهم لقب ”أســـعد دولة 
هم المســـؤولون عن السياحة  في العالم“ 
والترويج لفنلندا، إذ شكّل هذا التصنيف 

بالنســـبة إليهـــم نعمـــة ســـارعوا إلـــى 
الاستفادة منها واستثمارها.

ولاحظ الخبير البريطاني في التسويق 
الرقمــــي جويل ويلانز المقيم في فنلندا منذ 
مطلــــع الألفية أنّ ”ثمــــة تأثيراً قويــــاً جداً 
لوصف بلد ما بأنه الأســــعد في العالم، فمَا 

مِن أحد لا يرغب في العيش فيه“؟

واســــتخدمت شــــركات كثيــــرة ”تاج“ 
الســــعادة لتعزيز مبيعــــات منتجاتها أو 
لتشــــجيع من توظفهم على الاستقرار في 

فنلندا.
وحتــــى المطبخ الفنلندي الذي ســــخر 
منــــه الرئيــــس الفرنســــي الراحــــل جاك 
الإيطالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  أو  شــــيراك 

السابق ســــيلفيو برلوسكوني سنحت له 
فرصة الأخــــذ بالثار. فأصحــــاب المطاعم 
والمنتجون على السواء باتوا يثنون على 
بساطة مكوناته الطبيعية وعلى واقعيته.
أما الســـياحة التي تشـــكّل العنصر 
الرئيسي في الحملة التسويقية لفنلندا، 
فمـــن أبـــرز الخطـــوات التـــي اتخـــذت 

الذين  لتعزيزها تعيين ”سفراء السعادة“ 
يتولون تعريف السياح بأسرار الرفاهية 

الفنلندية.
وقـــال مديـــر الترويـــج لفنلنـــدا في 
بافـــو فيركونـــين، إن  ”بيزنـــس فنلنـــد“ 
ســـعادة بلده ”تثير الفضول لدى الناس 

الذين يودّون معرفة المزيد“.
وتركّز جهود التســـويق للسياحة في 
فنلندا على عـــدد من مقوّماتها، ومنها ما 
توفّره من مســـاحات طبيعيـــة تتمثل في 
الغابات الشاسعة والآلاف من البحيرات، 
وكونها منشأ غرف البخار أو ”الساونا“، 
إضافة إلى ما تشـــتهر بـــه منطقة لابلاند 
فيها من كونها ”المقر الرســـمي“ لســـانتا 
كلـــوز. وكانت هـــذه المنطقة تســـجّل قبل 

الجائحة أرقاماً قياسية سياحياً.
ماذا ســـيحدث إذا فقدت فنلندا لقبها 
الـــذي تحتفـــظ بـــه منـــذ أربع ســـنوات؟ 
بالنســـبة إلى جويل ويلانز، تكمن إحدى 
نقاط الضعف فـــي أن الفنلنديين اعتادوا 
علـــى مجتمـــع منخفـــض التوتر يســـير 
فيه كل شـــيء بانتظـــام وعلى مـــا يرام، 
وتراجعـــت بالتالـــي قدرتهم علـــى تقبّل 

العقبات.
ولاحـــظ البريطاني، أنهـــم ”يتأثرون 
جـــدا بذلك، فـــكل ما يمنع الأمـــور من أن 
تســـير على أكمـــل وجه كفيـــل بتخريب 

فقاعة سعادتهم بسهولة“.
إلا أن فيركونـــين واثـــق بـــأن منافع 
اللقب ســـتدوم على المدى الطويل، إذ قال 
”لقد حققنـــا تقدماً كشـــعب بفضل فهمنا 
أساســـيات السعادة أكثر مما كنا نفهمها 

من قبل“.

أثّرت جائحة كورونا على الســــــياحة فــــــي المغرب رغم تنوعها وثرائها، فقلّ 
عدد القادمين الأجانب، وبات أهل القطاع يعمدون لتشجيع السياح المحليين 
الذين عجزوا عن الســــــفر، ليكتشــــــفوا حياة الصحراء في مرزوكة المختلفة 

والتي يكمن سرّ جمالها في بساطتها.

مرزوكة في المغرب تنتظر من يحرك رمالها
السياح المحليون يكتشفون الكثبان الذهبية وحياة الرحل

الصحراء بعيدة عن كورونا

بلدة سانتا كلوز غناها في طبيعتها الساحرة

فنلندا تدعو السياح إلى نصيب من السعادة

ي
الشـــرقي مـــن المملكـــة، لهـــا
خاصيـــة تمكين الـــزوار من
التعرف على سياحة أخرى 
قرب بلد عربي جار للمملكة

المغربية.
حسن الأنصاري لم يخف 
تشاؤمه إزاء الوضع الحالي، 
لكنه أبدى نوعا من التفاؤل حين
الحديث عن السياحة الداخلية 

كحل يلجأ إليه من أجل
التغلب على الصعاب المؤقتة 

التي تحول دون القيام 
بزيارات مكثفة من السياح 

إلى الرمال التي تشتهر 
بها مرزوكة والتي 
يمكن أن تشكل

”علامة 
تجارية“

تقليديا صحراويا يحاول من خلا
استمالة السياح المغار
وإقناعهم بالمظهر الجذ
أن لباسه جزء من المك
ومتلازم معه، محفزا
من يلتقي به إلى القي
بجولة سياحية بركو
الجمال التي اصطف
في انتظار من يركبه
وقال حميد،
الوضع صع
ورمال مرزو
لم تعد تستق
سياحا أجان
بنفس الوتي
السابقة، ”إن
نعيش من خلا
زيارة الرم
وتنظيم جولا
بالجمال وزيا
بعض الرح
مع محاو

جهود التسويق للسياحة 
ره فنلندا 

ّ
تركز على ما توف

من مساحات طبيعية 
تتمثل في الغابات 

رمال مرزوكة لم تعد 
تستقبل سياحا أجانب 
بنفس الوتيرة السابقة 

وهي اليوم تركز على 
المغاربة لاكتشاف بلادهم


